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تلتبس فيها  التيبالمظاهر الكيتشية؛  العصر العثمانييزخر شعر  ملخّص:
؛ فلقد عُدّت المحسنات البديعية وأصالتهالمقدرة الفنية بالخروج على جوهر الفن 

 في هذا العصر علامة إبداع وتفوّق، ويكاد التأليف في تعريفها ورصد شواهدها
هو المنجز النظري الوحيد فيه. وفن التوجيه البلاغي الذي يعتمده البحث فنّ 

رصد يهدف البحث إلى دقيق يخفى مسلكه على كثير من الأدباء والدارسين. 
، من العصر العثمانيجانب من الإسراف في استخدام المحسّن البلاغي في 

تمد الرداءة الخلّابة الذي يعتمد التزيين السطحيّ، ويع (Kitsch) منظور الكيتش
باعتماد المنهج الاستقرائي الوصفي من خلال شواهد التي يؤخَذ بها المتلقي. 

لهذا الفن في أزمنة مختلفة؛ يحاول البحث أن يتبنّى موقفا نقديّا من هذه الظاهرة 
البلاغية التي اعتمدها الشعر العربي في العصر العثماني من خلال توظيف 

طة تحليل أبيات شعرية اعتمدت هذا اوذلك بوسمصطلح الكيتش كأداة، 
 المحسن البلاغي في إطار كيتشي.
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؛ التورية ؛الإيهام ؛التوجيه ؛الكيتش ؛العصر العثماني ة:كلمات مفتاحيّ 
 .الرداءة الخلابة

 
Abstract: The poetry of the Ottoman era is full of kitsch 

manifestations. in which the artistic ability is confused by 

deviating from the essence and originality of art; rhetorical 

ornamental devices in this era are considered a sign of creativity 

and excellence, and authorship in defining them and monitoring 

their evidence is the only theoretical achievement in it. The art of 

rhetorical guidance (in Arabic التوجيه البلاغي', ')  which the research 

adopts, is a subtle art whose path is hidden from many writers 

and scholars. The research aims to monitor an aspect of the 

extravagance in the use of the rhetorical enhancer in the Ottoman 

era, from the 'kitsch' perspective, which relies on surface 

embellishment, and relies on the picturesque mediocrity with 

which the recipient is taken. By adopting the descriptive 

inductive approach through evidence of this art in different 

times; The research attempts to adopt a critical position on this 

rhetorical phenomenon that was adopted by Arabic poetry in the 

Ottoman era by employing the term kitsch as a tool, by analyzing 

poetic verses that adopted this rhetorical enhancer in a kitschy 

framework. 

Keywords: the Ottoman era - kitsch - rhetorical guidance - 

illusion - puns - picturesque mediocrity. 

 

بمادة شعرية ضخمة متنوعة لم توفّ  يزخر العصر العثماني :المقدمة -1
حقها من البحث الدقيق المتعمّق؛ لذا يحاول هذا البحث اكتشاف جانب مهم في 

دام مصطلح شعر هذه الفترة، ليجلّي عن ظاهرة وصف بها هذا الشعر باستخ
حديث ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي من شأنه أن يقارب ويفسّر طغيان 
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الزخرف اللفظي والمحسّن البديعي على هذا الشعر. وقد اختار الباحث فن 
)التوجيه( البلاغي لإثبات فرضية البحث التي تذهب إلى أن الكيتش وراء تدثر 

من أبرز الملامح التي ميّزت شعر هذه العصور بالصنعة المفرطة التي عدّت 
الاستعانة بالكيتش بوصفه مدخلًا -حسب علم الباحث-هذا الشعر، ولم يسبق

نقديًّا في دراسة شعر ذلك العصر. ومن ثم يهدف البحث إلى إبراز العامل الذي 
يجعل جلّ شعراء هذا العصر يحتفلون بهذا المحسن البديعي، ويطمح إلى 

 إجابة الأسئلة الآتية:
 اهر الكيتش في شعر هذا العصر؟ما مظ -
 ما الأمر الذي يقف وراء اعتماد الشعراء لهذا المنحى الشعري؟ -
 كيف أشاد النقاد والدارسون بهذا الصنيع وجعلوه علامة تفوّق شعري؟ -
 هل جاء الاحتفال بالتوجيه البلاغي على حساب جودة هذا الشعر؟ -

 :الصعوبات
 ؛الشعرية سعة العصر وامتداده الزمني وكثرة المادة -
 ؛بعض الدواوين الشعرية ما زالت مخطوطة -
عند البلاغيين في المدوّنات القديمة  ووضوحه عدم استقرار فن التوجيه -

 والحديثة.
 :الدراسات السابقة

دراسات استخدمت مصطلح الكيتش ووظفته -حسب علم الباحث–لا توجد 
ي فن لدراسة الشعر، لكن هناك دراسات اختصت بالكيتش في الرواية وف

 النحت، وهي:
 "،كائن لا تُحتمل خفّته" داءة الخلابة بين ميلان كونديرا في روايتهالكيتش" الرّ " -

، للباحثة ويزة غربي، نشر في مجلة " 8500وسعيد صافي في روايته "الكيتش
  ؛8580
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تماثيل الكيتش في سورية، للباحث عمّار المأمون، نشر في مجلة قلمون،  -
8585. 

 :منهج البحث
ل البحث تبنّ موقفا نقديّا من ظاهرة بلاغية اعتمدها الشعر العربي في يحاو 

طة االعصر العثماني من خلال توظيف مصطلح الكيتش كأداة، وذلك بوس
 تحليل أبيات شعرية اعتمدت هذا المحسن البلاغي في إطار كيتشي.

 هيكل البحث:
 المقدّمة. .0
 .الجانب النظري .8

 مفهوم الكيتش. 0.8
 ش في شعر العصر.مظاهر الكيت 8.8
 فن التوجيه. 3.8
 .الجانب التطبيقي .3

 .التوجيه بأسماء الأعلام 0.3
التوجيه بأعلام الرجال من أنبياء وخلفاء وملوك وسلاطين وولاة  0.0.3

 ومشاهير.
 التوجيه بأسماء الرواة. 8.0.3
 التوجيه بأسماء القبائل والمذاهب. 3.0.3
 التوجيه بأسماء الكتب وسور القرآن. 2.0.3

 .ومصطلحاتها التوجيه بقواعد العلوم 2.3
 التوجيه بالمصطلحات النحويّة. 0.8.3
 التوجيه بمصطلحات العروض والموسيقى. 8.8.3
 التوجيه بالمصطلحات البلاغية. 3.8.3



ّ
 
د:ّّالل

 
ةّّّّالمجل لاثيّال10ّّّّالعدد:72ّّّّّّغةّالعربي 

 
ةة:الث  ّ  722-702ص:ّّّ  7172ّّّّّوّ  ّّال

 

217 

 

التوجيه بمصطلحات علوم متفرقة ويشمل مصطلحات علم المنطق 4.2.3
 والأدوية وعلم النجوم وعلم الهندسة.

 الخاتمة: .4
 .لنتائجا 0.2
 .التوصيات 8.2
 الإطار النظري. 2

( لغويا، فالكلمة Kitschلا يوجد تعريف دقيق للكيتش ) الكيتش: 1.2
ألمانية ظهرت في القرن التاسع عشر، وانتقلت إلى لغات العالم كلّها، وكأنها 

نتاجه تلبية لحاجة جمالية  ظهرت مع هيمنة استنساخ العمل الفني الرخيص وا 
 .بكميات كبيرة

لا يزال غموض المصطلح قائما، وكأن الكيتش صفة داخل أي عمل فني و 
لأنها تهدد قيمه الجمالية، وبالتالي لا يمكن وضع  ؛يحاول العمل نفيها عنه

تعريف واضح للكيتش، لكن يمكن رصد الشروط التي يظهر ضمنها، والتي 
 .(8585، )المأمون ترتبط بالإنتاج والتلقّي، وطبيعة الجماليات التي يختزنها.

يستخدم لوصف الفن الرديء بما يحويه من رخص الكيتش  فمصطلح
وابتذال سيء الإنتاج، وذلك عندما تستخدم العبارات الرنانة والادعاءات الكبرى 

الأغراض التجارية الخالصة،  تلبيةوالنتاج المتكلّف لإرضاء الحس الشعبي و 
 ،الجمالية الأصيلة مالقيوبعبارة أخرى الكيتش يشير إلى أعمال تفتقر إلى 

فيما هي جوفاء وضحلة أكثر منها  ،وتعتمد البهرجة لتكتسب جاذبية لدى العامة
     .(802، ص3، ج8552)مكاريك، صنعة فنية أصيلة. 

ارتباطاً وثيقاً بفكرة المزيَّف والمثقل بالتفاصيل وبالذوق السيئ. الكيتش يرتبط 
اعتمدت  للأشياء الرخيصة"، التي وكان يشير في البداية إلى "المنتوج الصناعي

على التقليد والمبالغة، ومن الممكن أن نطلق عليها اسم )الذوق الرديء(، وقد 
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اُستعمل مصطلح الكيتش بين تجّار القطع الفنيّة في ميونخ للإشارة إلى قطع 
 .(8500فنيّة رخيصة. )لعيبي، 

وأبرزهم مع قراءات خاصة للكلمة من قبل بعض الكتاب، المصطلح  اشتهر
الروائي ميلان كونديرا الذي يتحدث في روايته )كائن لا تحتمل خفته( عن 
أصل كلمة )كيتش( فيذكر أنها "كلمة ألمانية ظهرت في أواسط القرن التاسع 
عشر العاطفي، ثم انتشرت بعد ذلك في جميع اللغات. ولكن استعمالها بكثرة 

تش في الأساس نفي مطلق أزال دلالتها الميتافيزيقية الأصلية وهي: إن كي
للبراز. وبالمعنى الحرفي كما بالمعنى المجازي )الكيتش( تطرح جانبا كل ما هو 

الإنكار المطلق  :)ويضيف كونديرا بأنه(، ...غير مقبول في الوجود البشري
أثناء حديثه عن ادّعاء تنزّه البشر واستشرافهم أي ادعائهم  )فيقول للانحطاط.

اق التام مع الكينونة يتّخذ مثاله الأعلى عالما يُنتفى منه : "الوف(الشرف المطلق
البراز، ويتصرّف كل واحد فيه وكأن البراز غير موجود. هذا المثال الجمالي 

 .(805، ص 8503يدعى "الكيتش". )كونديرا،
كما يتحدث كونديرا عن الكيتش بوصفه حاجة إنسانية مؤسفة، فليس الكيتشُ 

الإنسانُ الكيتش، وهو  ثمةفاقدٍ للأصالةِ ومبتذل، بل  مُجرّدَ وصفٍ لعملٍ فني  
الحاجة إلى أن ينظرَ المرءُ إلى نفسِه في مرآةِ الكذبِ التي تُجمِّل؛ لكي يتعرّفَ 

ا للإنسان إلى نفسه برضا يُثير العاطفة، بذلك يصير الكيتشُ احتياجا خفيًّ 
 .(805، ص 8503نديرا،)كو  ومُسكِّنا عن الحقيقة التي لا تُجمِّلنا ولا تُرضينا.

لا يوجَد إجماع حول مصدر ومعنى كلمة كيتش، لكن يشار إلى ترادُف قوي 
 )فنّ سيّء(. أو ببساطة )خردة فنيّة( أو بين كيتش و)فن عديم القيمة(

يقوم الفن الهابط بتقديم تزيين سطحيّ، ويستنسخ غالباً الأعمال المعترف بها 
بط هو جوهرياً نتاج تغيّر اجتماعيّ كأعمال كلاسيكية. لذا فإن الفن الها

 وتاريخيّ. 
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الكيتش باختصار هو الرداءة الخلّابة. يؤخَذ به المتلقي لأنه يصل إليه عبر 
  مسّ عاطفة أو ذكرى أو مضمون يتماهى الشخص معه.

يستحيل ظهوره أو شيوعه، إلا -أي الفن غير الأصيل – وبذلك فإن "الكيتش
... فهو الذي ينتج الكيتش في الحالة الأولى من خلال إنسان هو نفسه كيتش، 

ويبذل أمواله بسخاء للحصول عليه في الحالة الثانية، ... والكيتش باتفاق 
الجميع انعدام الأصالة، ... فالكيتش في بعض جوانبه طريقة لتقليد الفنون 
الأخرى بدقة، متوخيا الإبهار وليس التعبير، أما الفنان الأصيل فيبدع في إطار 

لاقي مستهدفا الجدية والإتقان. ونستطيع أن نتبين معالم الكيتش في عصور أخ
  .(26ص ،8555الاضمحلال". )العطار،

شارك أكبر عدد من الناس تويضيف كونديرا ))من الجلي أنه يجب أن ي
الأحاسيس التي يثيرها الكيتش، من هنا لا حاجة تدعو الكيتش لأن يخالف ما 

أساسية راسخة بعمق في ذاكرة الناس: الابنة هو مألوف. بل يستعين بصور 
العاقة، والولد المهجور، والصبية الراكضون على مرجة، والوطن الذي جرت 

     .(808، ص 8503خيانته، وذكرى الحب الأول.((. )كونديرا،
مكمن الخطورة في الكيتش أنه مراوغ يفسد نتاجه المشهد الأدبي الأصيل 

رتدي ثوبها ويستعير مصطلحاتها، لكن بقليل من يشبه الحقيقة ويويربكه فهو "
التعمق تجده لا يملك من الحقيقة شيئا، هو فقط ظلّها المبتذل، المبالغة السخيفة 

 عفوي إلى "تريند" متعمد هو كيتش في الأدب هي كيتش، وتحويل حدث
والموضة ذاتها هي كيتش، لأنها ليست اختيارا أصيلا للمرء إنما مجاراة منه 

دأ من مكان ما، ورسم جيفارا الثائر الاشتراكي، الذي صنعه مُحب يوما لتيار ب
للتعبير عن حالة أصيلة تألّقت لزمن ثم خبت، استُورِد من جديد على هيئة 
ملصقات دعائية في المقاهي وعلى ظهر الحافلات والدراجات البُخارية، حتى 

ما لا يعرف مَن صار ملصقا يُباع على القمصان من شركات رأسمالية للربح بين
يرتديه مَن هذا ؟! وهو الذي حارب ذاك الكيتش طوال حياته حتى صارت 
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صورته "كيتشا" حزينا، تلك طريقة كلاسيكية لتحويل أيقونة أصيلة إلى شيء 
أكثر رداءة، جيفارا صار منتجا رأسماليا للبيع، تلك فكرة مبسطة عن كيفية عمل 

النهاية عكس الغرض المرجو الكيتش في تحويل شيء أو فكرة لتصير في 
  .(8585منها، لتصير وسيلة للتظاهر لا أكثر". )سيد،

الكيتش حاضر في الرواية ولعل مقولات ميلان كونديرا تلك أصبحت الأكثر 
حضورا عند الحديث عن الكيتش، وقد احتفلت الرواية العربية بالكيتش، إذ نجد 

الكيتش هو  " يتش مفاده أنرواية )الكيتش( للصافي سعيد يستهلها بتعريف للك
أن تكون نفاية دون أن ترى نفسك نفاية إلا حين يبدأ عمال التنظيفات في جمع 

 .(28، ص8502)سعيد،  النفايات".
كذلك نجد الأستاذ منصف الوهايبي ينشر مقالا بعنوان "هل الأدب العربي 

نعت الحديث أدب كيتش: أحلام مستغانمي نموذجا؟   حيث يصرّح بعدم تردده ب
دانته  ، أو على في آن معاكتابتها بالكيتشية "من خلال محاولة تجميل الواقع وا 

أساس من تجميع الكلمات بطريقة الكيتش، حيث كلمة من الشرق وأخرى من 
لغم  أحزاب البكاء/، الغرب، ومحاولة صهرهما في تركيب بالنعت أو بالإضافة

ضيافة  / فتيل قنبلة الغيرة / / أنغام الرغبة مساء الولع منصة السعادة/ الحب /
/ قعر  / كبريت حزنك حفريات رغباتها / / مقبرة الذاكرة فاجعة الضوء المطر /

... " ويذكر أن" هذا وغيره ممّا يُعجب به كثير رماد الكلمات  / محيط النسيان
من العرب المعاصرين، يضعنا إزاء لغة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، بل لا 

بل هي ورد بلاستيكيّ لا غير" ويذكر أن ذلك جاء" ’ ماء اللغة‘ شيء فيها من
كما  ،ثمرة ولع بالتراكيب الإضافيّة التي أفسدت نصّها ونسخته عالما استعاريّا

الذي ينضوي إلى  ،هو الشأن في نماذج غير قليلة من الشعر العربي الحديث
هبّ ولم يدبّ". ، ويكتبه كلّ من هبّ ودبّ من العرب، وحتّى من لم ي"الكيتش"

 .(8502)الوهايبي،
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الكيتش بماهيّتِه شفّاف، جمهور الكيتش لا يركّز على التشكيل أو تقنية 
 يالكيتش، لكن ينظر مباشرة إلى موضوع الكيتش، شيء عاطفي عادةً أو ذ

 تهذيب أخلاقي.
حيث  ؛ما يصنعه الكيتش هو تقليد التأثيرات الناتجة عن تجربة حسيّة حقيقية

أو لغة أو موسيقى مشحونة بصورة تُحدِث ردّة فعل عاطفيّة  يعرض صورة
يُخدّر الألم الحقيقي. و تلقائيّة دون تأمُّل. الكيتش يصقل الحقائق القاسية، 

 ، كاتب وناقد فنّي أمريكي. "لا يوجد مفهوم معاكسهارولد روزنبيرغوحسب 
 للكيتش، مضاده ليس فكرة، إنّما الواقع نفسه". 

معظم  للراحة للأغلبيّة. مصدراأستَطيِع أن أتفهَّم كون الكيتش  الَأمر مؤسِف.
الناس لا تملك القدرة على استنباط القيم الفنيّة للأعمال الفنيّة، ولا تملُك الوقت 

  أو المال لاكتساب هذه القدرة.
ورستن بودتز بأن الكيتش" هو العمل الذي يقلّد ويعرّف الفيلسوف الألماني ت

عملا أصليا، ولكن بخامات رخيصة، وفي نفس الوقت يخاطب مشاعر 
الجماهير بصورة ساذجة، مثل الصورة المقلّدة والموسيقى المكررة". )بوابة 

  .(8506الوسط، 
نوع من المبالغة السخيفة تبدو جميلة ولكنها جميلة في عين الجهلة، وهو "

نوع من الجمال الذي يعجب غير المتعلمين الذي يرضي الناس بسرعة  وهو
  .(8556دون أن يساعدهم على التفكير". )الشروق الجديد،

جوهر الكيتش " هو الحالة التي يعاد فيها إنتاج شيء جميل وأصيل  ...إذا 
لكن بصورة أكثر رداءة تنزع منه كل جوهره، ... فلم يحتكرها مجال بعينه؛ 

عبّر بشكل فريد ومختصر عن حالة من الزيف أو الابتذال يُمكن أن لأنها ت
تُصيب أي شيء وتنزع عنه فرادته، الظل المزيف لشيء جميل تحلَّل وفقد 

 .(8585)سيد،  رونقه وصار مبتذلا ".

http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Rosenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Rosenberg
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على الرغم من طغيان هذا المفهوم للكيتش باعتباره ويرى برهان حاوي أنه "
ومن دون أصالة فنية وأدبية وجمالية، فن وأدب  بلا قيمة إبداعية اوأدبً  انً فّ 

مبتذل ورخيص، إلا إنه حظي بدراسات لا بأس بها من قبل علماء الاجتماع 
 .(8506)حاوي،  ."والنفس والسياسة

الذي يميل لاستدرار عواطف  "الجماهيري" من يرى أنه ذلك الفن فثمة
وثمة دمعة  اجروً  الجمهور المتلقي، مثل تقديم لوحات عاطفية عن طفلة تحمل

تنحدر من عينيها، أو مثل النهايات العاطفية الرخيصة في غالبية أفلام 
هوليوود وبوليوود، أو الطقوس الدينية والفنية والرياضية والسياسية التي تسبب 

 .هيجانًا عاطفيا لأتباعها
هو ذلك الذي يفهم مباشرة دونما إشغال الفكر أو وأدبه كما أن فن الكيتش 

الحواس، ودونما تفكير. ذلك الفن الجماهيري الهابط، والذي نجد أمثلة له إيقاظ 
في الأغاني الشائعة والمنتشرة والتي تهز الأجساد للرقص عليها، والتي يتقبلها 

 .الناس ويرددونها دونما تفكير في معانيها الرخيصة والمبتذلة
لا يسمح لنا حتى و  ،كما أنه ذلك الأدب الذي لا يدفعنا للتفكير وطرح الأسئلة

بمساحة قليلة من تداعي الأفكار والمشاعر، بل يدفعنا إلى الخمول الذهني 
 .والعقلي

ومع كل هذه المواصفات الرخيصة والمبتذلة لفن وأدب الكيتش فهو عادة 
الأوسع انتشارا في العالم كله. إنه الفن والأدب الجماهيري، لأن له جاذبية 

كر أو الحواس، فهو يدغدغ المشاعر السطحية التقبل السهل دونما تشغيل للف
"المنظرون يرون أن فـ . على شاكلة )الجمهور عاوز كدا( .والعواطف السهلة

)الكيتش( لا يعتمد في انتشاره على أية قيمة فنية أو أدبية، ولا على ثوابت 
نما على الحالة الاجتماعية والسياسية والمزاج الاجتماعي والجماهيري.  الفن، وا 

ثيره وفعاليته في الخمول الذهني والجمود الفكري يجعل علاقته بالمتلقي فتأ
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". . ..اأو جمالي افني علاقة مستقبل ومستهلك، وليس علاقة فكرية أو تقبلا
 .(8506اوي،ح)

وبعد هذا الاستعراض لتعريفات الكيتش المتعددة المشارب والزوايا يمكننا 
أصالتك أن تلغي  وهوشاعر المثالية، هو التقمّص وادّعاء المالقول بأن الكيتش 

وتعمل لإرضاء الآخرين، ذات البصمة المميزة، المعتمدة على الجمالية الحقّة 
الكيتش متجذّر في الأدب شعرا ونثرا، يتوسل لإرضاء الناس بالعبارات وأن 

ليضاف إلى الكيتش الفردي  ،والصور، بالمواقف الإنسانية التي تثير المشاعر
فتصرُّف المنتجِ الأولِ للنصِّ كيتشا يكرّسه ردّة فعل الجماعة في  ،كيتشا جماعيا

 ادّعاء التأثّر بالعبارة أو الموقف.
طالما زاحم الشعر الأصيل على  مظاهر الكيتش في شعر العصر: 2.2

مدى عصوره المتعاقبة شعرٌ هزيلٌ يتوسّل إلى متلقيه بشرف المضمون أو 
، وهذا غير خاص بشعر المتموجةفها بزركشات ذات مظهر خادع تموّه بأطيا

العصر العثماني، بل إنه موجود منذ العصور المتقدّمة، لكنه شاع وطغى في 
 عصر الدول المتتابعة التي يعدّ العصر العثماني جزءا منه.

في معجمه للأدباء على شعر  م(0022-هـ 022)ت  علّق ياقوت الحموي
ن الأديب وأورد نظما له بقوله: أحد العلماء بعد أن وصفه بالإمام الأديب اب

"ولهذا الإمام أشعار على هذا النمط، تركُ الكاغدِ أبيضَ خيرٌ من تسويده بها".  
 .(23ص ،0ج ،0663)الحموي،

م( في 0522 –ه 220وقبل ياقوت الحموي ذكر عبد القاهر الجرجاني )ت 
حبه فرطُ أنه "قد تجد في كلام المتأخرين كلاما حمل صا (أسرار البلاغة)كتابه 

م ليفهم من البديع، إلى أن ينسى أنه يتكلّ شغفِه بأمور ترجع إلى ما له اسم 
ويقول ليبين، ويخيّل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن 
يقع ما عناه في عمياء، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، وربما 

كمن ثقّل العروس بأصناف الحلي  طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده،



 الكيتش في شعر العصر العثماني

224 

 

(، فكلام 6ص ،0660حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها". )الجرجاني 
الاحتفال بالزخرف اللفظي  منكد إلى ما يذهب إليه البحث الجرجاني هذا يؤ 

المبالغة في حشده؛ مما يجعل السامع/ المتلقّي منصرفا عن توخّي الجمال و 
عان هذه الزركشات البرّاقة، وهذا الصنيع هو والأصالة في هذا الشعر إلى لم

 الكيتش عينه.
الممتد عبر قرون بالمظاهر الكيتشية، فقد كان  العصر العثمانييزخر شعر 

جل شعراء العصر من العلماء؛ لأنه ليس في العامة من يستطيع نظم الشعر 
ل الفصيح، واقتصر نظم شعراء العامة قصائدهم على اللهجة المحكية العامية ك

حسب طريقته وفنّه. وقلّ أن تجد ترجمة لعالم مبرّز تخلو من شعر لذلك العالم، 
وقد بلغ ذلك حدّ الهوس، وبلغ ، الشعر لا يتجاوز النظم إلى الشعروجل ذلك 

من الثقل مبلغا، مع أنه يقع منهم مبلغ الإعجاب. فلقد عُدّت المحسنات البديعية 
تعريفها ورصد شواهدها هو المنجز علامة إبداع وتفوّق، ويكاد التأليف في 

 النظري الوحيد في هذا العصر.
 إذ نجد الشاعر شهاب الدين التَّلَّعْفَري من شعراء القرن السابع، يقول:

ذا الثنيــــــــــة أشــــــــــرقت وشــــــــــممت مـــــــــــن  وا 
 

 أرجائهـــــــــــا أرجًــــــــــــا كنشــــــــــــر عبيــــــــــــر 
 

 
 ســل هضــبَها المنصــوبِ أيــن حــديثُها الْـــ

 
 ــــمرفوعُ عـــن ذيــــل الصـــبا المجــــرور 
علّق عليه ابن الوردي بقوله: "هو غاية في الحسن، فإنه قال المنصوب لي 

 ،8ج ،0620وهو منصوب والمرفوع وهو مرفوع والمجرور وهو مجرور" )سلام،
 (.  052ص

وقد "توالى وضع المؤلفات في علم البديع، فتنوعت أفنانه، وتكاثرت ونمت 
وخمسين محسنا على تعاقب العصور والأجيال حتى انتهت إلى مائة وواحد 

 ،8553بديعيا عند صفي الدين الحلي، في القرن الثامن للهجرة" )يوسف،
 (.355ص
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]يعد .، نحدار هي كثرة الكتب المؤلفة، ..أوائل عصور الافالميزة البارزة في "
هذا من مظاهر الكيتش، وهو كثرة الإنتاج على حساب القيمة والجمال[  ولكن 

وتعدد مختصراتها ومطولاتها وشروحها هذه الكتب المختلفة على كثرتها 
وحواشيها ونقد بعضها بعضا، لم تكن من حيث مادتها لتتصف بصفات الأدب 
الحي، ولم يكن الإنتاج النثري والشعري بعيدا عن نزعة الكتب المؤلفة، لم يكن 
يشع بالحياة التي هي أولى صفات الأدب، بل كان تقليدا واجترارا وحرصا على 

حتى بات أديب ذلك العصر بهلوانا يحسن اقتناص ضروب  الزينة اللفظية
البديع من جناس وتورية ونكتة متحجرة بقيود اللفظ غير منطلقة في أجواء 

لم يعد ذاك التلاحم الفني بين الفكرة  ... .ل الفكري والتعبير الروحيالخيا
نما أصبح مع يار والصورة وتلك الجودة في التعبير هما معيار الجودة الفنية، وا 

الفن في عصور الانحطاط تقليدا أعمى للأقدمين يتجلى في البحث عن تشبيه 
أو تورية أو طباق أو تضمين لغز، وأصبح واحدهم يعدّ نفسه مجوّدا كلما أكثر 
من هذه البهلوانية اللفظية دون أن يعبأ بالحكم الصائب والجمال الفني 

في فكر أديبهم، فأصبح الصحيح، بل لعل هذا الجمال الفني قد انقلب مفهومه 
يرى بحثه عن البديعيّات يقرّبه من المثالية الفنية القديمة، وهو لا يدري أو لعلّه 
يدري أن عمله هذا يبعده عنها أشواطا وأشواطا. هكذا كانت صفة الأدب في 
هذه العصور، لفظية في التعبير، وفراغا في الفكرة، وهما سمتان طبعت شعر 

 .(028، ص0628ي،)الركاب العصر ونثره".
يعتورها  إذ ومن أبرز مظاهر الكيتش في هذا العصر قصائد البديعيّات،

الاحتفال بالمحسنات والزركشات البلاغية  الكيتش من جهتين، حيث كثرة
، كذلك التاريخ الشعري صلى الله عليه وسلممدح رسول الأمة بقداسته  والعزف على وتر له

، مع أنه يبعد والبلاغةرا على البراعة استخدام حساب الجُمّل الذي عدّ مؤشب
المتلقي عن الإبداع الشعري ليأخذه في رحلة حسابية لاستخراج الرقم الدال على 

 .التاريخ
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ومن الأسباب الكامنة وراء ظهور الأدب الكيتشي اكتفاء الشاعر بثقافة 
أصبح في عداد العلماء أنه "ظاهرية يظن بإصابتها أنه جدير بكتابة الشعر و 

استقام له الوزن في بيت أو عدّة أبيات انطلق ينشرها بين والشعراء، فإذا ما 
الناس، ويذيعها في الملأ ليملأ عيون الناس به، وليوهمهم أنه صار من الذين 

 (.305ص ،0622يشار إليهم بالبنان")شيخ أمين،
"لعل أخطر ما يتعرّض له الشاعر في عصور الازدواج اللغوي أنه يضطر و

لغته التعبير عن مشاعره إلى أن ينصرف إلى في أحيان كثيرة، حين تعجز 
لى اصطناع المنطق العقلي من و التلاعب اللفظي بتلك اللغة من جانب،  ا 

 جانب آخر...
 هذا هو الشاب الظريف يريد أن يتغزّل فيقول:

 رُبَّ طَبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخٍ مَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحٍ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــاتر الطــــــــــــــــــــــــــــرف غريــــــــــــــــــــــــــــر    ف
 مــــــــــــــــــــــــــــالكي أصــــــــــــــــــــــــــــبح لكــــــــــــــــــــــــــــنْ  

 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلوه بالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
     .(302ص ،0622 )شيخ أمين، 

ية الحقيقية، إذ أصبح بذلك الشعر صناعة متكلّفة ابتعدت به عن الشعر 
لزوم ما لا يلزم في طريقة التأليف، من أجل غاية لا علاقة لها الشاعر "يتكلّف 

نما هو ضرب من النظم السخيف الملغز، حرص  البتة بالشعر أو الشاعرية، وا 
يعكس مسخ الوظيفة عليه كثير من شعراء العصر العثماني، وهو بهذا 

 (.08ص ،0660)وادي،. المتوهمة للشعر في فترة تاريخية كئيبة"
والأمثلة الشعرية السابقة الـمُشاد بها تنتمي إلى فن بلاغي هو )فن التوجيه( 
الذي أولع به الشعراء العلماء وهم جلّة شعراء العصر، ولعل كثرتهم تلك تبرر 

والمصطلحات العلمية، وهو يشي  شيوع فن التوجيه بأسماء الأعلام والكتب
 بشيء من الاستعراض والتفاخر العلمي من لدن أولئك العلماء الشعراء.
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من أبرز هؤلاء العلماء الشعراء الذين أولعوا بفن التوجيه ابن حجر 
العسقلاني من علماء القرن التاسع الهجري. فمن توجيهه بأسماء الأعلام من 

 رواة الحديث قوله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ إِنْ دَامَ ذَ   ا إِنّنـــــــــــــــــــــــــــــــي سَعِيـ

 
ــــــــــــاحِ   ــــــــــــزْتُ بِالنَجَّ ــــــــــــدْ فُ ــــــــــــعْدُ ق ــــــــــــا سَ  يَ
 عَطـــــــــــــاءُ روحـــــــــــــي لَـــــــــــــهُ شِـــــــــــــعاري 

 
ــــــــــــــــــــــــوى رَبــــــــــــــــــــــــاحِ     إنَّ ســـــــــــــــــــــــماحَ الهـَ
     .(882، ص )العسقلاني، د، ت  

للمحسّن البديعي  بوصفه أنموذجاسيقتصر هذا البحث على فن التوجيه 
من  ثمةالدارسين، ولأن  المحتفى به؛ لالتباسه بالتورية وعدم وضوحه عند بعض

لى جانب  الشعراء المعاصرين من لا يزال يحتفل به، ويشيد بذلك متلقو شعره. وا 
-هذا الالتباس ودقّة المسلك تتبدّى علاقة التوجيه بثقافة الشاعر، الذي يكون

استعراض علمه وسعة في من العلماء فيتأتّى التوجيه لديه من لدن رغبته -غالبا
 المؤلفات ومصطلحات العلوم والقدرة على صياغتها بديعيا.    معرفته بالأعلام و 

بالرغم من حداثة مصطلح الكيتش نسبيا، فإنه يصلح أداة فاعلة لدراسة 
الشعر في عصر متقدّم، ولا يقتصر التغاير على العصر، بل إنه يتعدى ذلك 
إلى أنواع أدبية غير الشعر، فقد استثمر الكيتش كأداة لإضاءة بعض جوانب 
السرد إلى جانب استثماره في حقول خارج نطاق الأدب كالفن التشكيلي 

 والسياسة والاجتماع.
الأدبي ويخبُر مصطلح الكيتش  العثماني عصرلمن يستبطن الإرث الشعري ل

كأداة يتأكد لديه مناسبة هذا لذاك، ويرى فيه أداة دقيقة من شأنها تجلية شعر 
لم تتأتّ من فحص دقيق  ،مكررةيّة سطحهذا العصر الذي مُني بأحكام عامة 

حبيس  ظلّ  لهذا النتاج الشعري، إذ لم يطّلع كثير ممن أطلقها على نتاج
 الكتب المحققة التي لم تعد متاحة. اختفى بنفاد أو ،المخطوطات
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التوجيه فنّ بلاغي دقيق يخفى مسلكه على كثير من الأدباء  التوجيه: 3.2
 شواهده نجد أنه يلتبس مع فنون بلاغية أخرىوالدارسين، وعند تتبّع تعريفاته و 

"فهو عند جماعة كالسكاكي، والخطيب والطيبي اسم لمسمى الإبهام، وهو إيراد 
الكلام محتملا لمعنيين متضادين لا يتميز أحدهما عن الآخر، كالمديح والهجاء 

اسم مرادف للتورية لا لهذا المعنى". )ابن  :والإبهام عند هؤلاء وغيرهما،
 .(022، ص0622م معصو 

وجاء جماعة من المتأخرين فجعلوا الإبهام اسما لإيراد الكلام محتملا 
لمعنيين متضادين، لأنهم رأوا أن هذا الاسم أليق بهذا المسمى من التوجيه. 
وجعلوا التوجيه عبارة عن أن يؤلف المتكلم مفردات بعض كلامه أو جمله، 

م، أو قواعد العلوم، أو غيرها ويوجهها إلى أسماء متلائمة من أسماء الأعلا
توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي بخلاف التورية. 

)ابن معصوم  وبهذا يظهر الفرق بينه وبين التورية خلافا لمن أدخله فيها.
  .(022ص ،0622

وهذا الحد للتوجيه هو مذهب الشيخ صفي الدين الحلي، الذي جعل للتوجيه 
ه ويحدده تعريف التورية وهي" أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين حدّا يوضّح

معنيين: قريب وبعيد، فيذكر لفظا يوهم القريب إلى أن يجيء بقرينة يظهر أن 
 مراده البعيد " وعليه نسج بيت بديعيته، وهي نتيجة سبعين كتابا في هذا الفن

 ر الطبري، والعلوي".وعلى منواله نسج ابن حجة بديعيته، وكذا الشيخ عبد القاد
 .(030، ص0668الحلّي، )

سواء في -من يتتبّع المواضع التي ذُكر فيها التوجيه البلاغي قديما وحديثا 
يتّضح  -الكتب التي تتناول شعر العصر بالدراسة مالكتب المختصة بالبلاغة أ

 له انعدام الدقّة في فهم المصطلح لدى كثير منهم، فهم لا يميّزون بين التورية
والإيهام والتوجيه، إذ نجد في إحدى الدراسات الحديثة للشعر العربي أيام 
ن لم يعن بها القدماء، فقد  المماليك أنّ "التورية لون من ألوان البديع المعنوي، وا 
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شاعر، وكثر التأليف حولها زادت وفرة في هذا العصر حتى غدت هدف كل 
وجيه والتخيير والإشارة ")يوسف، الباغون بأسماء شتى منها: الإيهام والت ودعاها
  (.302ص 8553

فالتوجيه عند كثير من الدارسين مرادفٌ للتورية كالإيهام والتخييل والمغالطة 
المعنوية "إلا أن التورية أولى في التسمية من الجميع لقربها من مطابقة 

)ورّيت الخبر تورية( إذا سترته وأظهرت غيره، كأن  المسمّى؛ لأنها مصدر
( وينحو هذا 22ص ،8502كلم يجعله وراءه ولا يظهر غيره". )اللهيبي،المت

 ،8555المنحى من ادّعاء الترادف الدكتور عبد العزيز عتيق. )عتيق،
 .(088ص

وقد يُفرّق بين التورية والتوجيه، فيكون "التوجيه هو أن يؤتى بكلام يحتمل 
لة الكلام فيه على معنيين، أحدهما مدح والآخر ذمّ، وهذا يعني أن تتساوى دلا

المعنيين المحتملين، وهذا بخلاف التورية التي تعني أن يذكر لفظٌ له معنيان 
أحدهما قريب والآخر بعيد، ويراد المعنى البعيد فيورّى عنه بالمعنى القريب أي 
 يستر به، كأنه جُعل وراء القريب، ولذلك يسميها بعضهم الإيهام" )اللهيبي

 (.22ص ،8502
ف التوجيه بأنه "إيراد الكلام محتملا وجهين متضادين كالمدح من يعرّ  وثمة

 8500والهجاء ويستشهد بالبيت: خاط لي عمرو خباء ليت عينيه سواء")فيود،
 (.026ص

 من لم يميّز بينه وبين الإبهام ليورد بيتي بشار الآتيين شاهدا عليه: وثمة
ـــــــــــــــاء ــــــــــــــي عمــــــــــــــرو قِبـــــ  خــــــــــــــاط ل

 
 ليـــــــــــــــــــــــــــــــــت عينيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءَ  
ـــــــــــــــــــــعاف   ســــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــاس جميــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحًا أم هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ    أمديــــــــ
وكذلك قول محمد بن حازم الباهلي في الحسن بن سهل حين تزوج المأمون  

    :بابنته بوران
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك ا  للحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ب
 

ــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــتن  ــــــــــــــــــــــــــــوران ف  ولب
ـــــــــــــن هـــــــــــــ  ـــــــــــــرْ ايـــــــــــــا اب ـــــــــــــد ظف  رون ق

 
 نْ ولكـــــــــــــــــــــــــــن ببنـــــــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــــــ تَ  
  .(052ص ،8550(، )التفتازاني،2/22)الصعيدي، بدون، 

ويتّضح من تتبّع المصطلح وشواهده في كتب البلاغة وكتب التراجم والتاريخ 
الشعري ودواوين الشعراء أن التوجيه فنّ قائم بذاته يختلف عن التورية والإيهام 
لكنه التبس بهذه الفنون لدقّة مسلكه، والفيصل في تمييزه أن تكون المفردة 

العلوم بتطابقها مع معنى اللفظ الثاني من  متلائمة مع أسماء الأعلام أو قواعد
غير اشتراك حقيقي بخلاف التورية. ويحتاج ذلك أن يكون لدى الشاعر قدرة 

هذا  ئعلى توظيف ذلك في شعره واجتلاب الأسماء التي توافق مرامه، ينب
الصنيع عن مقدرة خاصة من لدن الشاعر بإدراك المعاني الدقيقة للأسماء 

حس لغويّ مائز. ونظرا لهذه الطبيعة المراوغة لهذا الفن جاءت بتوجيه دلالاتها ب
، وعدّ مناط تفوّق لدى شعراء هذه في جانب ضبابية فهمه لدى الدارسين

 العصور من جانب آخر.
 :الإطار التطبيقي .3

 التوجيه بأسماء الأعلام: 1.3
التوجيه بأعلام الرجال من أنبياء وخلفاء وملوك وسلاطين وولاة  1.1.3

 يأتي التوجيه بأسماء الأعلام في مقدمة ما وجّه به في هذا الفن مشاهير:و 
فيكثر التوجيه بأسماء الأعلام على اختلاف مشاربهم وتعددها، فالشاعر يرى 

 .في ذلك إثباتا لمقام العلميّة وسعة الاطلاع
م( القاضي 0228-هـ0508)ت  فتح ا  بن النحاس الحلبييمتدح الشاعر 
أفندي، فيذكر المصر بمعنى البلد ليوجه به إلى بلاد مصر المصري محمد 

 المعروفة، كذلك يذكر اسم المفعول محمد ليوجه به إلى الممدوح محمد أفندي
 :فيقول
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لا تحمـــــــــــد العـــــــــــيش  أفـــــــــــي الحـــــــــــق أن
 (مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا)
 

 (محمــــد)وحــــامي ذمــــار الشــــرع فيهــــا  
 .(033، ص0660،)ابن النحاس 

بن النحاس كذلك مادحا أحد الأمراء واسمه مصطفى، فيذكر اللفظ بمعنى ولا

 :الاصطفاء ليوجهه إلى اسم الممدوح
 .(032، ص0660،)ابن النحاس

من شعراء المدينة في القرن -م( 0280-ه0820)ت  ولمحمد أمين الزللي  
مد علي باشا يذكر التحميد والعلو مادحا والي مصر مح- الثالث عشر الهجري

 : ليوجّه ذلك لاسم الممدوح، يقول
 ويغــــــدو لكثــــــر الحاســــــدين )محمــــــدا(  

 
 كـــــــــــذات أفنــــــــــــدينا )علــــــــــــيّ( مقــــــــــــام 

 (025، ص0620)الزللي،  
شاعر المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري  وللشاعر جعفر البيتي

 السلام:موجها بلقب سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليهما 
  (كلـــــــــيمٌ )مـــــــــن الصـــــــــدود  قلـــــــــبٌ  لـــــــــيَ 
     

 (خليــــــــلُ )مــــــــن الســــــــقام  مٍ ضــــــــمن جسْــــــــ 
 .أ(03)البيتي، 

موجها  لمحمد أمين الزللي في السيد أحمد المغربي التاجر بثغر الإسكندريةو 
 :بفرع نهر النيل)رشيد(

 فلكــــــــــم مظــــــــــاهرُ ســــــــــؤددٍ وشــــــــــمائلٍ 
 

ــــــــــــأن    (مــــــــــــأمون) (رشــــــــــــيدَكم)تقضــــــــــــي ب
 .(000ص ،0620 )الزللي، 

وقد شاع التوجيه بجعفر والرشيد لملاءمة ذلك لمعاني الشعر حتى أصبح 
تقليدا يستدعيه الشعراء، فهذا عبد الغني النابلسي في بديعيته ينادي جعفر 
الدمع وهو النهر الصغير، ويوجهه إلى جعفر البرمكي المعروف، ويذكر الرشيد 

ـــــــــاس  ـــــــــي الن فصـــــــــار اســـــــــمه الوضّـــــــــاح ف
 (مصطفى)

ــــــــه الأحســــــــاب وهــــــــي ســــــــواطع   وضــــــــاءت ب
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لى الخليفة العباسي من الرشد ضد الغي، ويوجهه إلى هارون الرشيد، ويوجّه إ
 المأمون بذكره للفظ مأمون المشتق من الأمانة ضد الخيانة، فيقول:

 فقــــف (الرشــــيد)الــــدمع مــــا أنــــت  (جعفــــر)يـــا 
 

 علـــــى حكمـــــي (مــــأمون)ولا أنـــــت  كــــلاّ  
 .(60، ص0622)النابلسي،  

  :(0352ولحيدر بن سليمان الحلي )ت
 (يحيــــــى) (الفضــــــل)مكرمــــــات بنشــــــرها 

 
ــــــــــــــــولاه مــــــــــــــــات ال   رجــــــــــــــــاءلكــــــــــــــــريم ل
 يـــــــوم  بمـــــــن كـــــــلّ  (واصـــــــلا)لا تقـــــــس  

 
ـــــــــــود  (واصـــــــــــل)  ـــــــــــه للوف  (عطـــــــــــاء)من
 .(020، ص8502)الحلي، 

 :الذي أصبح تقليدا شعريا للتوجيه ولجعفر البيتي موجّها باسمه
ــــــــــنّ  ــــــــــدائع كــــــــــلّ ف  وبحــــــــــر مــــــــــن ب

 
ــــــــ  ــــــــي جنْ ــــــــا ف ــــــــر)ســــــــاحل ذاك  بِ أن  (جعف

 .أ(30)البيتي،  
رحمن بن محمد الحسيني ومن التوجيه بأسماء الأعلام أيضاً قول عبد ال

 يهجو: م(8376-8361المعروف بابن النقيب )
ـــاظري مـــن عـــابس الوجـــه يـــابس  أرح ن

 
 بلـــــــــه خلـــــــــقٌ صـــــــــعبٌ ووجـــــــــهٌ مقطّـــــــــ 

 هي صــــــــــفاتُ نِ تْ سَــــــــــأقــــــــــول لــــــــــه إذ آيَ  
 

ن قيــــــــل   ــــــــوا   ي فــــــــي المطــــــــامع أشــــــــعبأنّ
 متـــــى يظفـــــر الآتــــــي إليـــــك بســــــؤله 

 
 ويــــــــنجح مــــــــن مســــــــعاه قصــــــــد ومطلـــــــــب 

 (ياســــــرٌ )ك وشــــــرّ  (ســــــيارٌ )مــــــك ؤ ول 
 

 (مصــــــــعبُ )وخلقــــــــك  (عبــــــــاسٌ )ووجهــــــــك  
 

 .(252، ص8502)الحلي، 
 وكذلك قوله:

 الـــــدجى (يحيــــى)الأشــــواق  (بخالــــد)
 

 يعــــــــــرف هــــــــــذا العاشــــــــــق الوامــــــــــق 
ــــر)خــــذوا حــــديث الوجــــد عــــن    (جعف

 
 (الصـــــادق)مــــن دمــــع عينــــي إنــــه  

 
 
 



ّ
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 .(23، ص8، ج8552)الحموي،
عن طرح الأسئلة  يلاحظ أن التوجيه بهذه الأسماء يصرف ذهن المتلقّي

وسبر مدى ملاءمتها  ،ار إلى استحضار الأسماء الموجّه بهحول جمالية الشع
لذلك، وهذا شأن الكيتش الذي يأنف من طرح الأسئلة ويغيّب الجمالية ليحلّ 

فإن اجتلاب هذه  آخر بال. ومن جانب انها منتجا برّاقا يُظنّ أنه شيء ذومك
 بين اللفظين هو جوهر الكيتش. الأسماء الرنانة وادّعاء ثمة علاقة

كثُر التوجيه بأسماء رواة الحديث لمناسبة  بأسماء الرواة:التوجيه 2.1.3 
مصطلح الرواية لمقتضى حال الشعر وتقاطعه معه في عدة أمور، ولما بين 
رواية الحديث ورواية الشعر من علاقة تتسم بمدارات شتّى، فنقل أخبار الحبيب 

واية الشوق والحنين والبوح بوسائل منها الدموع ومدى صدق هذا النقل ور 
 والآهات والسهر.

 ابن معصوم بيتين له تحوي توجيها، وهما قوله: يذكر
 صــــــح عــــــن جــــــوده حــــــديث العطايــــــا

 
 مستفيضـــــــــــا مـــــــــــا بـــــــــــين بـــــــــــاد وقـــــــــــار 

 
 

 (وفـــــاء)فيــــه روى عــــن  (رجــــاء)كــــم 
 

 (يســــــار)عــــــن  (واصــــــل)عــــــن  (عطــــــاء)عــــــن  
  .(023ص ،0622 )ابن معصوم، 

بهذا  احتفائه، بما يظهر مدى في هذين البيتين ن معصوم التوجيهابيشرح 
علامة إبداع وتفوّق، فبه ينتهي وقوع تمام المقصود، ويشرع في  الذي يعدّهالفن 

وكأنه لم يكتفِ باستظهار ثقافته وعلمه عن طريق هذا  ،التعريف بهؤلاء الرواة
لكيتشي لهذه الظاهرة التوجيه في البيتين، بل يزيد مفصّلا ما يؤكد المنحى ا

البديعية، فيقول: "فرجاء اسم لعدة من الرواة، ووفاء هو وفاء بن شريح 
 المصري، روى عن رويفع بن ثابت وغيره، وعنه بكر بن سوادة، وزياد بن نعيم
وعطاء اسم لاثنين وعشرين راويا، منهم جلة أعلام كعطاء بن أبي رباح، وابن 

يسار كان من كبار التابعين، وواصل اسم  السائب الثقفي الكوفي، وعطاء بن
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جماعة من الرواة أيضاً، منهم واصل بن حيان الأسدي، وابن السائب الرقاشي 
، روى  صلى الله عليه وسلموابن عبد الأعلى، ويسار جماعة، منهم يسار بن زيد مولى النبي 

فهذه  عن أبيه وعنه ابنه بلال، ويسار أبو نجيح روى عن ابن عباس وابن عمر
الرواة وقع بها التوجيه مع تمام المناسبة بينها وبين المعنى  خمسة من أسماء

 .(022ص0ج ،0622المقصود". )ابن معصوم،
والد ابن  بها ومنه قول العلامة محمد بن علي الشامي من قصيدة يمدح

 معصوم:
ــــــــــه  كــــــــــم للزمــــــــــان ولا أخشــــــــــى بوائق

 
 مـــــن ضـــــنّةٍ ولعـــــين الملـــــك مـــــن جـــــود  

ـــــــة عـــــــفّ   ــــــــ الشـــــــبيبة ميمـــــــون النقيب  )من
 

 المواعيــــــد (مــــــأمون)الكتيبــــــة  (صورـــــــ 
 .(022ص0ج ،0622)ابن معصوم، 

 وللبيتي:
 (مســــــلم)جــــــاء فــــــي شــــــرح  حــــــديثٍ  صــــــحيحُ 

 
ـــــــــي يـــــــــا    (مســـــــــيّب) (ســـــــــعيد)يقـــــــــرّر أنّ
 
  

 

 .أ(22)البيتي،
التوجيه عموما، لكنه يتميّز بخاصيته كدالّة كما سائر  الرواةالتوجيه بأسماء و 

ربهم المختلفة دليل علم، وتوظيف علاقة على العلميّة، فمعرفة الرواة ومشا
 عداه من لوازم الشعر.  عماالتوجيه هنا ذات منحى كيتشي ففيه صرف للسامع 

لشاعر جعفر البيتي من ل التوجيه بأسماء القبائل والمذاهب: 3.1.3
لى القوة والعنفوان وتغلب الدال على ، فيذكر بكر الدال عالتوجيه بأسماء القبائل

 :الغلبة والفوز، ويوجه ذلك إلى قبيلتي بكر وتغلب
ــــل (بكــــر)دعــــوا تركــــب العــــذّال  ــــن وائ  ب

 
ــــــــــــ  ــــــــــــيّ فغيّ ــــــــــــب)ي والصــــــــــــبابة عل   (تغل
 .أ(20)البيتي، 
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فبكر ووائل تأخذ السامع إلى رحلة في ثنايا التاريخ القديم، فيبحث إذ ذاك 
سيما هذه العلاقة، التي لا  له يبهج عندما تتكشّفعن العلاقة بين ذاك وتلك، و 
 تعدو لازمة من لوازم الكيتش.

لفظتي مالكي وشافعي من التملّك والشفاعة ليوجّه  محمد يحيى قابلويذكر 
 :ذلك إلى المذهبين المعروفين

       (شـــــافعي) إنّ  (مـــــالكي)أقـــــول لـــــه يـــــا 
 

ــــــدر   ــــــارحم مــــــن تشــــــفّع بالب ــــــاك ف  محيّ
 
    

 
 

 .(380ص )قابل،
 وكذلك جعفر البيتي في قوله:

 والـــذي أنـــا     (شـــافعي)يـــا  (مـــالكي)فيـــا 
 

 إليـــه حليـــف فـــي الهـــوى أتمـــذهب 
 .أ( 22)البيتي،  

للمذاهب حيث  الشاعرلا يعزب عن فهم المتأمّل لهذا التوجيه استثمار 
القدسية من جهة، والتعصب المذهبي من ناحية، والذي يجعل السامع يبحث 

عن السياق الذي أتى فيه توظيف هذا المذهب أو ذاك منشغلا في ثنايا ذلك 
 عن طرح أسئلة حول مستوى هذا الشعر الجمالي.

تظل الكتب هي الوعاء العلمي الفارق، : التوجيه بأسماء الكتب 4.1.3
تنبي معرفة عناوينها وما وراء هذه العناوين عن سعة اطلاع واهتمام بالعلم، 

لكتب الشهيرة حاضرا في هذا الفنّ، ولذلك دلالة لا وبذلك كان التوجيه بأسماء ا
دهاش المتلقّي بهذا الصنيع.  تخفى لإثبات العلمية للشاعر وا 

 (الإيضاح)وبمعنى البرء  (الشفا) لشهاب الخفاجي صاحب الريحانةوجّه ا
 :من الإحكام إلى الكتب المعروفة (الإتقان)من الوضوح و
 مرضـــــى درايتنـــــا (الشـــــفا)شـــــفى بـــــدرس 

 
ـــــــ   (إتقانـــــــا) (الإيضـــــــاح)ا أفـــــــاد مـــــــع لمّ

 .(825ص 0، ج0622)الخفاجي، 
 وللزللي:
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 أحمــــــــــــد أبـــــــــــديت للبلغــــــــــــاء معجــــــــــــزَ 
 

 كي يذعنوا لك بالذكا ويدينوا     
 .(002ص ،0620 الزللي،) 

 أبو المعالي الطالوي: 
 البلاغـــــــــــــــــــــة      أســـــــــــــــــــــرارِ  كشـــــــــــــــــــــافُ 

 
 القــــــــــــــــــــــــــدير    الفــــــــــــــــــــــــــتحِ  عمــــــــــــــــــــــــــدةُ  
 

 
 

 .(25ص0ج ،0622 )الخفاجي،
 البيتي طالبا استعارة كتاب تذكرة داؤود الأنطاكي:ولجعفر 

ــــــــ ولســــــــت أنســــــــى كــــــــلّ   ه   مــــــــا حزتُ
 

  (للتـــــــــــــــــــذكرة) لكننــــــــــــــــــي أحتـــــــــــــــــــاجُ  
 

 
 

 .ب(00 لو، )البيتي
 ولابن معصوم:

 هــــــــــو فــــــــــي الزهــــــــــد والعبــــــــــادة فــــــــــرد
 

 (الآداب جـــامعُ )وهـــو فـــي الفضـــل  
 .(20ص، 0622 )ابن معصوم،  

لتوجيه بأسماء سور القرآن يتخذ ا القرآن: التوجيه بأسماء سور 3.1.3
جانبا آخر من جوانب الكيتش؛ لما تحمله أسماء هذه السور من قداسة، فإلى 
جانب الانغماس في فن التوجيه ثمّة إضفاء وهج خارجي للبيت مردّه إلى القيمة 
والقداسة، وقد شاع ذلك في الفن التشكيلي حيث استغلال دمعة طفل فقير، أو 

نساني وقدسي، للرفع من قيمة النِّتاج وصرف المتلقّي صورة قدّيس، ذات طابع إ
 عن القصور الجمالي والفنّي. 

 :أسماء السور بقوله العباسي يمالشيخ عبد الرحيحشد 
 بعزمهـــــــا كـــــــادت تهـــــــدّ  (زلزلـــــــةو)

 
 لا يبقــــــــــى لهــــــــــا أبــــــــــدا أثــــــــــرُ  أقــــــــــاليمَ  

 (تغــــابن)قــــد صــــار منهــــا  (واقعــــة)و 
 

 (رُ الحشْــ)لا تنفــك أو يحصــل  (الــروم)علــى  
 فـلا يـرى (الحديد)لقد سئموا وقع  

 
ــــــــ   نحــــــــو القتــــــــال ولا كــــــــرُّ  ةً لهــــــــم همَّ
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 .(000ص0، ج0622ابن معصوم،)
بالإضافة إلى أنه وجّه بأسماء سور قرآنية، ثمّة خصيصة لهذه الأسماء فهي 

 أسماء ذات دلالة هامة في ضمير المسلم حيث يوم القيامة والحشر.
 :وقريب من ذلك قوله

 ومهجـــــةٌ  (المرســــلات) فــــي لــــي عبــــرةٌ 
 

 (هــل أتــى)فــي  ومقلــةٌ  (النازعــات)فــي  
 .(008ص0، ج0622)ابن معصوم، 

 ومثله قول محمد بن عيسى الخالدي:
 غــــدا مــــن بــــاب يعشــــقكم (النازعــــات)فــــي 
 

 قُ دَ عليـــــــــه مـــــــــنكم الحَـــــــــ (العاديـــــــــات)و 
 تلاقــــــــوه إذا انفطــــــــرت (الحديــــــــدـ )وبــــــــ 

 
 يحتـــــرق (الإخـــــلاصـ )وهـــــو بـــــ أكبـــــاده 
 

 
 
 

ــــــــذار )و ــــــــوني حشــــــــوها أرق (ياتال  جف
 

 علـــــى الخـــــدين تســـــتبق (المرســـــلات)و 
 .(008ص0، ج0622)ابن معصوم، 

 وقول الآخر:
 فــــؤاده (الحديــــد)إذا مــــا غــــدا مثــــل 

 
 إن العاشــــــقين لفــــــي خســــــر (العصــــــر)فــــــو 

 .(008ص0، ج0622)ابن معصوم،  
      قصيدة " الأندلسي ابن جابرنوار الربيع( أن للشاعر يذكر ابن معصوم في )أ

    :وأولها صلى الله عليه وسلمي التوجيه بجميع أسماء السور مدح بها النبي فف
 فـــــــي كـــــــل فاتحـــــــة للقـــــــول معتبـــــــره

 
ــــــــى المبعــــــــوث بــــــــالبقر   ــــــــاء عل  هحــــــــق الثن
 ذكرها هنالوهي قصيدة طويلة ذكرها رفيقه في شرح بديعيته فلا حاجة  

 (000ص0، ج0622" )ابن معصوم،.وعارضها جماعة فما شقوا لها غبارا
معصوم أن ثمّة مباراة في هذا الفن بين شعراء العصر ويدل تعليق ابن 

 ليحكم لابن جابر بتفوّقه عليهم. 
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ويظهر أن هذا الولع بفن التوجيه قد استمر حتى العصر الحديث الذي نادى 
روّاد التجديد فيه بتخليص الشعر العربي من هذا الزخرف اللفظي الذي انحرف 

إذ نجد أن ثمة من يشترك في مسابقة عن مساره بسببه قرونا عديدة،  فيه الشعر
القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية  هانظّم هـ0255/م  0626عام 

ليحصل  ته،سنة على هجر  0255بمناسبة مرور  صلى الله عليه وسلممدح الرسول  موضوعها
المشاركين شاعر جعل  ن من الشعراءيألف ومائتعلى المركز الأول من 

 ، منها: كل سور القرآن الكريمجّه بالتوجيه البلاغي مرتكزا لإبداعه. فقد و 
 افــــــــــــــــتح كتــــــــــــــــاب ا  إن الفاتحــــــــــــــــة

 
 فـــــــــــــتحٌ وبرهـــــــــــــانٌ وســـــــــــــبع مثـــــــــــــاني 

 بقــــــــــــرٌ وعمـــــــــــــران كظـــــــــــــلِّ ســـــــــــــحابة 
 

 وعلـــــــــــى النســـــــــــاء موائـــــــــــد الـــــــــــرحمن 
 

 
 
 

 اجعـــــل مــــــن الأنعــــــام قُربــــــى وارعهــــــا
 

 فــــــــــــــي ذروة الأعــــــــــــــراف والوديــــــــــــــان 
 .(8506نونية القرآن، ) 

المسابقة والاحتفاء بهذه القصيدة من وهذا الصنيع من لدن الشاعر ولجنة 
يثبت أن ثمة من يحتفي ويعلي من شأن الشعر الكيتشي ويرى فيه  المتلقينقبل 

إبداعا وتفوّقا، وهو ما ذكره الباحث في مقدمة هذا البحث الذي جاء ليلفت 
 النظر إلى استمرا ثقافة الفن الهابط الزائف والاحتفاء به.

يؤكد ذلك ما يذهب إليه البحث  ت العلوم:التوجيه بقواعد ومصطلحا 2.3
من أن فن التوجيه البديعي يشي بتدثّر شعر هذا العصر بالكيتش وجعله مرتكزا 
يهامه بتفوّق هذا النوع من الشعر المتمظهر بالاستعراض  لجذب المتلقي وا 

العلمية وحشد المصطلحات، فالشاعر يتوسّل بهذا الصنيع ليدخل في ربقة ب
بلوازمهم ويمتح من قاموس لغتهم العلميّة، والعالم يدبّج هذا  العلماء، فيأتي

الشعر ليجعله ذريعة لأن يوصف بمقدرته الفذّة على صناعة الشعر والبروز في 
 مضمارها. 
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يذكر ابن معصوم بيتين له يرى أن فيهما نكتة لطيفة، فيعيدنا بذلك إلى 
 :بذكر مصطلحاتها دائرة الرواية والرواة
 حــــــــــديثاً عجبًــــــــــا روى لنــــــــــا المشــــــــــط

 
ـــــــــل   مـــــــــن فرعهـــــــــا الـــــــــداجي كليـــــــــلٍ ألْيَ

 إذ أرســــــــــــــــــــــــــلته واردا ومسلســــــــــــــــــــــــــلا 
 

 فاعجـــــــب لـــــــه مـــــــن مرســـــــلٍ مسلســـــــل 
 .(003ص0، ج0622)ابن معصوم، 

 ولعبد علي الحويزي:
ـــــــــــك آحـــــــــــاد الهمـــــــــــوم تـــــــــــواترت  بحبّ

 
 علــــيّ فــــدمعي مســــتفيض بهــــا انهمــــر 

ـــــي   يسلســـــل فـــــي خـــــدّي مراســـــيله الت
 

ـــــذي صـــــحّح ال  ـــــريضـــــعّفها الشـــــوق ال  خب

 .(20، د ت، صالحسيني الحلّي) 
التوجيه بمصطلحات العلوم يدلّ على أن تلقي هذا الشعر مقصور على 
العلماء والمثقفين، وأن العامة قد استغنوا بشعرهم الذي كتبوه بلهجاتهم الدارجة، 

ق التوجيه بها ابتعد ائفتداول هذه المصطلحات بين الشاعر والمتلقي عن طر 
 ه ليقترب به إلى النظم التعليمي.بالشعر عن جماليت

دّ علم النحو من أفضل علوم لقد عُ  :التوجيه بالمصطلحات النحوية1.2.3
اللغة العربية وأقدمها وأشرفها؛ لأنه مفتاح العلوم كلها؛ فهي مفتقرة إليه؛ لأنه 

العصر  شعراءُ  أكثرَ  نْ أة اللسان وفهم المعاني، ولا غرو وسيلة مهمة لاستقام
لما وقر في نفوس هؤلاء الشعراء العلماء من  ،بمصطلحاته وقواعده من التوجيه

في لغة هذا  ةً واستبطان للوازمها التي حتما ستظهر جليّ  ،تجويد للقاعدة النحوية
 الشاعر أو ذاك.

 :وينعتهما باللطف بن الحنبليويورد ابن معصوم بيتين لا
 ضـــممت إلـــى صـــدري فتـــاةً صـــغيرةً 

 
 ن الــــذمّ عــــ نَ خلــــوْ  لهــــا ســــحْر أجفــــانٍ  
ــــــت إنّهــــــاكســــــرت أجفانَ  فمــــــذْ    هــــــا قل

 
 علـــى الفـــتح لـــم تقـــدر فمـــا لـــي ســـوى الضـــمّ  
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 .(002ص 0، ج0622)ابن معصوم،
أحسن ما يقع في هذا الباب ما وافقت ويعلّق ابن معصوم على ذلك بأنّ "

 .ألفاظه صفاتها، كأن يكون الموصوف بأسماء أدوات الإعراب لفظة معربة بها
 نع والصرف فيقول:ويوجّ الزللي بالم
 تنــــــويني وعـــــــن دّ رفقــــــا فكــــــم بالصــــــ

 
 رفُ صْــــــلســــــت ممّــــــن ي ،)نحــــــو( المحبّــــــة    
 .(005ص ،0620)الزللي، 

 بديعية الشيخ عبد القادر الطبري قوله:وكذلك من 
 قــــــــــاد الجنائــــــــــب أغــــــــــراء موجهــــــــــة

 
 لا صـــــــــرف فيهـــــــــا ولا نصـــــــــب لمنجـــــــــزم 

 
 

 

  .حيث وجّه بالإغراء والصرف والنصب والجزم
 .(022ص0، ج0622م،)ابن معصو 

ويضمنها جميع أنواع  صلى الله عليه وسلموينظم ابن معصوم قصيدة بديعية يمدح بها النبي 
 هو:البديع وتقع القصيدة في مائة وأربعة وخمسين بيتا، وبيت بديع التوجيه فيها 

 وقــــد خفضـــتُ  رفعـــت حـــالي إلــــيهم إذْ 
 

 مُ هُ لِ سْــــــــفــــــــي إلــــــــى توجيــــــــه رُ طرْ  تُ نصــــــــبْ  
 

 
 

 .(320، ص0622ابن معصوم، )
اكتسب التوجيه بسور القرآن الكريم قدرا من القداسة، فقد اكتسى  وكما

كما أن ، كما ذُكر وية هالة مردّها شرف هذا العلمالتوجيه بالمصطلحات النح
كثرة المصطلحات النحوية أتاحت أمام الشاعر مادّة خصبة للتوجيه الذي 

 .    الجمالية الحقيقية للشعر سيذهل المتلقي ليبتعد عن
لتوجيه بمصطلحات ابمصطلحات العروض والموسيقى:  التوجيه 2.2.3 

كما أن تناسب خاص، إذ هو توجيه بلوازم الشعر، له العروض والموسيقى 
مة قول الشاعر عبد علي بن رح، يالشعر والموسيقى بينهما تلازم كبير

 :الحويزي
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ـــــــــت لمـــــــــن قـــــــــد جفـــــــــا فأضـــــــــحى  قل
 

 جســــــــــــــــمي مــــــــــــــــن هجــــــــــــــــره علــــــــــــــــيلا 
 
 
 

ـــــــــــــي طويـــــــــــــلَ قصّـــــــــــــ  حـــــــــــــبّ  رت منّ
 

 الطويـــــــــــــــــــلَ  والقصـــــــــــــــــــر لا يلحـــــــــــــــــــقُ  
 
 
 

 .(002، د ت، الحسيني الحلّي)
 وقوله:

 يقـــــــول لـــــــي الألــــــــى جهلـــــــوا مكــــــــاني
 

ـــــــــــــــــول ببحـــــــــــــــــرٍ   ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــاذا تق  واف
 فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــم كشـــــــــــــأنكم وشـــــــــــــأني 

 
ـــــــــــــــــــاعيلن فعـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــاعيلن مف  مف

 .(000الحسيني الحلّي، د ت، ) 
ه الموسية على شعره، فالمتصفّح لديوان جعفر البيتي وتنعكس ثقافة الشاعر

التوجيه بمصطلحات علمية شتى أبرزها المصطلحات العروضية؛ إذ  يلفيه مليئا
لأحد علماء عصره وينص على -تقع في واحد وعشرين بيتا–نجده يوجّه قصيدة 

"وكتبت إلى شيخنا العلامة الشيخ أبي طاهر محمد بن الشيخ إبراهيم  ذلك بقوله
فته وثقافته شاعر بمعر استعراض ال قضيةه"، ويؤكد ذلك 0002الكوراني سنة 

 :في الأوساط العلميّة
ــــ الخــــلال مديــــدَ  أنــــت يــــا كامــــلَ   ـالأي

 
ـــــــــــ   الأفضـــــــــال   فـــــــــي الجـــــــــود وافـــــــــرَ دِ ـ

ــــــــفٌ    إن كيســــــــي مــــــــن البحــــــــور خفي
 

 وفعـــــــــــال عـــــــــــن فاعـــــــــــلٍ  فيـــــــــــه طـــــــــــي   
 ـوزحـــــــافي عـــــــن بـــــــال ســـــــيدنا الشيـــــــ 

 
 عجبــــــت مـــــــا كــــــان يومــــــا ببـــــــاليـــــــخ  

 لا تكفّــــــــــوا طويــــــــــل رجــــــــــواي فــــــــــيكم 
 

ـــــــــــــيحّ    البحـــــــــــــور الطـــــــــــــوالكـــــــــــــفّ  فقب
 .ب(05لو البيتي،) 

 كذلك قصيدة يستهلها بالتوجيه بأسماء بحور الشعر، فيقول:وللبيتي 
 وبعـــــــد فشـــــــوقي والســـــــؤال كلاهمـــــــا

 
 فـــــــــــــوافرُ  والبســـــــــــــيطُ  مديـــــــــــــدٌ  طويـــــــــــــلٌ  
 



 الكيتش في شعر العصر العثماني

242 

 

 ومنســــــــــــــرحٌ ودّي لكــــــــــــــم متقــــــــــــــاربٌ 
 

 قوافيـــــــــــــــه فـــــــــــــــي إخلاصـــــــــــــــه متـــــــــــــــواتر 
ــــــلٌ    ومجــــــزوء شــــــغلي عــــــن ســــــواكم مرفّ

 
 الــــــــــــــدوائروصــــــــــــــبريَ قــــــــــــــد دارت عليــــــــــــــه  

 .أ(06لو )البيتي، 
 ومنه قول الشيخ عبد النافع بن عراق:

 يـــــــا غـــــــائبين وقـــــــولي حـــــــين أذكـــــــرهم
 

ـــدي فـــي غربـــةٍ    وفـــراق كـــم هكـــذا اغت
 
 
 

ــــاللــــوى رَ  بعشــــاقِ  بٌ لــــو ســــار ركْــــ  لامَ
 

 نحــــو الحجــــاز لمــــا ذاق النــــوى ابــــن عــــراق 
 
 
 

 .(023ص0، ج0622)ابن معصوم،
 الشيخ عبد النافع بن عراق:ولجمال الدين العصامي المكي مادحا 

 عــــــراق الحجــــــاز بمقــــــدم ابــــــنِ  فَ رُ ظَــــــ
 

ــــوى العشــــاق   مــــن بعــــد مــــا قاســــى ن
 هالحجـــــــــــاز وعيـــــــــــدِ  فـــــــــــاليوم نيـــــــــــروزُ  

 
 عـــــــراق ابـــــــنُ  دَ يَّـــــــعَ إذ صـــــــام فيـــــــه وَ  

 .(022ص0، ج0622)ابن معصوم، 
ومنه قول الشيخ شرف الدين يحيى بن الشيخ عبد الملك بن الشيخ جمال 

 :من اسمه حسين في، الدين العصامي
 اأقــــــــــــــول لمعشــــــــــــــر العشــــــــــــــاق لمّـــــــــــــــ

 
ـــــــــي الحجـــــــــاز وقـــــــــرّ  بـــــــــدا ركـــــــــبُ    عين

 واعأمنــــــتم مــــــن نــــــوى المحبــــــوب فاســــــ 
 

ـــــــــــه رَ   ـــــــــــل ـــــــــــمَ  ســـــــــــينيوا فـــــــــــي حُ لا وغنّ
 
 
 
 
 

 .(022ص0، ج0622)ابن معصوم،
يضاف إلى ما سبق من خصوصية التوجيه بمصطلحات العروض 

فالعروض وكذلك  تعاطي لهما،الة والموسيقى صعوبة هذين الموردين، وقلّ 
خاصة ودربة وذائقة  مهما المدرسي ملكاتٍ الموسيقى تحتاج إلى جانب تعلّ 

 مرهفة.
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البلاغة مناط التفوّق  أنّ بما  التوجيه بالمصطلحات البلاغية: 3.2.3
الشعري في هذا العصر، فلا غرو أن يكون الاحتفاء بمصطلحاتها على أشدّه، 

لجوانب، فالمصطلح البلاغي الموحي فالتوجيه بهذه المصطلحات كيتش متعدد ا
وطريقة التوجيه به، والاستعراض العلمي والشعري بذلك كله يجعله كيتشا 

 قول الشيخ شرف الدين العصامي: بامتياز. من ذلك
 فمـــــــــال عنـــــــــه الكتـــــــــابِ  مَ رأى ســـــــــقْ 

 
 بـــــــــــديع الجفـــــــــــن ذو حســـــــــــنٍ  ســـــــــــقيمَ  

 
 
 

 فقلـــــــــت لـــــــــه فـــــــــدتك الـــــــــنفس هـــــــــلا
 

 مـــــــــــــن البـــــــــــــديع مراعـــــــــــــاة النظيـــــــــــــرِ  
 .(020ص0، ج0622ن معصوم،)اب 

 :ولعلي بن معصوم
 ةلحاظــــــه مــــــن علّــــــ لــــــيس احمــــــرارُ 

 
 القتلـــــــــى علـــــــــى الأســـــــــياف لكـــــــــن دمُ  

 هه وبنانُـــــــــــــقــــــــــــالوا تشـــــــــــــابه طرفـُـــــــــــ 
 

 الأطـــــــــــراف ومـــــــــــن البـــــــــــديع تشـــــــــــابهُ  
 
 
 

 .(355، ص0622)ابن معصوم،
 جعفر البيتي:ول

 لـــــــــــــــه    عـــــــــــــــن عدْ  مبتـــــــــــــــداه خبـــــــــــــــرٌ 
 

 فــــــــــــــي قضــــــــــــــاياه لحــــــــــــــلّ الأرمــــــــــــــل 
   
 
 

 هــــــــــــــي فــــــــــــــي     نظيــــــــــــــرٍ ومراعــــــــــــــاة 
 

 خـــــــــــاطر الـــــــــــدهر لـــــــــــه فـــــــــــي الأزل 
 
 
 

 .أ(08)البيتي، 
 :ومن التوجيه في علم المعاني قول ابن رحمة المذكور أيضاً 

 إن كـــان قـــاطعني الحبيـــب مواصـــلا
 

 اء مبـــــــــــاح الأســــــــــــفللطريـــــــــــق زنّـــــــــــ 
 فصــــــــناعة الفصــــــــحاء قادتــــــــه إلــــــــى 

 
ــــــــرْ    ك الحقيقــــــــة للمجــــــــاز المرســــــــلت

 
 
 

 .(020ص0، ج0622)ابن معصوم،
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 قوله:و 
ــــــــــــ أتظــــــــــــنّ  ــــــــــــيم محقّ ــــــــــــر اللئ  راتنكي

 
ـــــوبَ   ـــــك إن كســـــاك الفضـــــل ث  عظـــــيم ل

 
 
 

 لا تخـــــــش مــــــــن تنكيـــــــره فبمثــــــــل ذا
 

 يتعــــــــــــــــــــيّن التنكيــــــــــــــــــــر للتعظــــــــــــــــــــيم 
 
 
 

   .(020ص0، ج0622)ابن معصوم،
وجّه الشعراء بمصطلحات لعلوم  التوجيه بمصطلحات متفرقة: 4.2.3

علم بالتوجيه نّ، من ذلك متفرّقة، لكنها لم تأخذ حيّزا كبيرا من صفحة هذا الف
 :الحويزيقول  ، مثلالمنطق

 وممتنـــــع علـــــى المعـــــروف أضـــــحى
 

ـــــــرة كـــــــل عـــــــارف   مـــــــن الإمكـــــــان حي
ــــــــد ضــــــــرورة الطــــــــرف المــــــــوالي   يفي

 
 ويســــــــلبها عــــــــن الطــــــــرف المخــــــــالف 

 
 
 

 .(62)الحسيني الحلّي، د ت، ص
 وقوله:

 ثــــــــم تلــــــــومني القــــــــولِ  تجــــــــيء بــــــــزورِ 
 

 معقــــــــول غيــــــــرُ  عليــــــــه وهــــــــذا مطلــــــــبٌ  
 نْ مِــــ علـــيَّ  تَ عْ احتمـــالي مــــا وضَـــ وترجـــو 

 
ـــــــيس بمحمـــــــول ك والموضـــــــوعُ حـــــــديثِ    ل

 .(002)الحسيني الحلّي، د ت، ص 
 :للبيتي ومن التوجيه بأسماء الأدوية

 فـــــامنن بحقـــــة معجـــــون النجـــــاح لنـــــا       
 

 بر ـــقّة الصّ ـا عن حـــتها عوضــث بــوابع 
 

 
 .أ(3)البيتي،

معرفته الدقيقة بالطيب والتي اشتهر  رهفجعفر البيتي في البيت السابق يظ
بها، فيذكر معجون النجاح لا من باب الاستعارة، بل هو فعلا اسم لمعجون 

، 8500معروف في كتب الطب القديم ضمن المعاجين المتداولة. )الأنطاكي، 
 .(022ص 
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 اث:ومن التوجيه في علم النجوم قول الشهاب محمود في حرّ 
 ا غـــــــــــداا مليحًـــــــــــاثــًـــــــــعشـــــــــــقت حرّ 

 
ــــــــــ  ــــــــــدِ ف  اس مــــــــــا أجملــــــــــهه المسّــــــــــي ي

ـــــــــــــــ امـــــــــــــــهُ قدَّ  كأنـــــــــــــــه الزهـــــــــــــــرةُ    ـال
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــعَ  ثورُ ـ  الســـــــــــــنبله يراعـــــــــــــي مطل
 

 
 

 .(022ص0، ج0622)ابن معصوم،
 :ومن التوجيه في علم الهندسة

 تفرّد يحسب للشاعر، فهو علم يندر   ويعدّ التوجيه بمصطلحات علم الهندسة
قول غة والأدب، من ذلك كعلوم الدين والل ، وليس له حظ العلوم الأخرىتداوله

 :الحويزيالشيخ عبد علي 
 لـــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــل تقســـــــــــــــــــــمُ 

 
 أشــــــــــــــــــــــــــــتهيه ثغــــــــــــــــــــــــــــرٍ  جــــــــــــــــــــــــــــوهرَ  

 الفـــــــــــــــر قـــــــــــــــال ثغـــــــــــــــري الجـــــــــــــــوهرُ  
 

 فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمةَ  دُ  
 .(32مضر الحلّي، د ت، ص) 

 ومن التوجيه في الكتابة قول بعضهم:
ــــــ  قٌ غبــــــار ذنــــــوبي فــــــي الرقــــــاع محقّ

 
 لبنســــــخ الكــــــرام الكــــــاتبين ذوي العــــــدْ  
 يحــــاني رجــــائي لعفــــو مــــنوتوقيــــع ر  

 
 الفضــــــل ينــــــادي بثلــــــث الليــــــل يــــــا واســــــعَ  
 

 
 

 .(025ص0، ج0622)ابن معصوم،
 قول ابن عبد الظاهر:كذلك ي

 ىمفـــــــــــــرد فـــــــــــــي جمالـــــــــــــه أن تبـــــــــــــدّ 
 

 خجلــــــــــــت منــــــــــــه جملــــــــــــة الأقمــــــــــــار 
 ـكيـــــــف أرجـــــــو الوفـــــــاء منـــــــه وعاملـــــــ 

 
 ت غريمـــــا مـــــن لحظـــــه ذا انكســـــارـــــ 

 يوســـــــــــــلوِّ  قٌ فيـــــــــــــه وجـــــــــــــدي محقّـــــــــــــ 
 

 مثــــــــــــل الغبــــــــــــاروكــــــــــــلام العــــــــــــذول  
 ـعْــــــــالشِّ  فلســــــــاني فــــــــي وصــــــــفه قلــــــــمُ  

 
ـــــــــر ورقِّـــــــــ  ـــــــــوب بالطومـــــــــارـ  ي المكت
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 .(025ص0، ج0622)ابن معصوم،
احتفل صاحب كتاب العقد المفصّل بقصيدة للشاعر عبد علي الحويزي وقد 

تقع في ثمانية  -بعد أن أورد له أبياتا كثيرة في فن التوجيه بأشياء عديدة-
نّما ذكرت هذه القصيدة بتمامها لما  برر ذلك بقوله:"وعشرين بيتا للشاعر و  وا 

اشتملت عليه من أنواع التوجيه مع حسن السبك وحلاوة الألفاظ وحسن المطلع 
 .(0/202، 8502والمقطع يعرف ذلك بالذوق السليم". )الحلّي، 

 مطلعها:
 ومكســــورٌ  قلبــــي وطرفــــك منصــــوبٌ 

 
ــــــــــــقٌ   ــــــــــــ كلاهمــــــــــــا مطل  ا ومأســــــــــــورمنّ
 ومنتصــــبٌ  مخفــــوضٌ  كَ دُّ وقَــــ قَــــدْري 

 
 

 ومنثــــــــــور منظــــــــــومٌ  والــــــــــدمعُ  والثغــــــــــرُ  
 فيــك النــاس تعرفنــي بخفــض قــدريَ  

 
ـــــــــــفٌ  وهكـــــــــــذا الحـــــــــــبُّ   ـــــــــــر تعري  وتنكي
ــــدى ضــــروبَ   ــــديعٍ  أب  فلــــه ،هطرفـُـــ ب

 
 وتشـــــطير العشـــــق تصـــــريعٌ  فـــــي فتيـــــةِ  
 ه  وجنتــَـ قــد أخلصــت كيميــاء الحــبِّ  

 
 إكســــــــــــير كأنهــــــــــــا للهــــــــــــوى العــــــــــــذريِّ  
 للـــــ سّــــرَ مــــا تي لــــو لــــم يكــــن كيميــــاءً  

 
ـــــــــدمعِ   ـــــــــر تصـــــــــعيدٌ  أنفـــــــــاس وال  وتقطي
 وفـا (فضـلُ ) فيـك دمعي(جعفرـ)ب (يحيى)  

 
 بـــــــه والقلـــــــب مســـــــرور (الرشـــــــيد)أنـــــــا  
 أنـت لقـر (الكشـاف)يا دمع مقلتـي  

 
ـــــــــــــــــــة تأويـــــــــــــــــــل وتفســـــــــــــــــــير   آن المحبّ
 .(25، د ت، صالحلّي )الحسيني  

دباء هذه فالقصيدة والاحتفال بها وعدّها تفوّقا شعريا تظهر مدى تعلّق أ
العصور بالكيتش، ذلك الذي صرفهم عن الشعريّة الأصيلة التي خلّدت شعر 
العصر الجاهلي وضمنت له الخلود والسيرورة وجعلت هذا الشعر رهين دواوينه 

 ومنتخباته المخطوطة.
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  خاتمة:ال .4
الحديثة  طرائق البحث البحث أهمية ونجاعة استخدام يؤكد- :النتائج 1.4

القديم وتفسير بعض ظواهره، فطالما تحدث النقاد ومؤرخو الأدب  لقراءة الشعر
 ،عن الضعف والتدهور الذي أصاب الحياة الأدبية في عصور الدول المتتابعة

دون إبراز الأسباب التي تقف وراء هذا الضعف،  وخاصة العصر العثماني
دراسة وغالبا ما يرد هذا الضعف إلى أسباب عامة يحكمها التخمين بعيدا عن ال

 ؛التطبيقية المتعمقة المتأنية
اعتمد البحث على استقراء نصوص وشواهد شعرية متفرقة من حيث الزمان  -

والمكان ليبتعد عن الأحكام النظرية والمعممة التي طالما رُددت لتصف نتاج 
 ؛هذا العصر

عالج البحث قضيته باختيار فن بلاغي غير مستقر لدى كثير من الباحثين،  -
لفن يعدّ في هذه العصور مناط إبداع وتفوّق وشاهد على الشاعر مع أن هذا ا

 ؛بتبحّره وسعة ثقافته ومطالعاته
من خلال النماذج المختارة حاول البحث إلقاء الضوء على بعض أسباب تدنّي  -

مستوى الشعر في العصر العثماني، ليصل إلى أنّ الاهتمام بالمحسنات 
للشعر، وكذلك متطلبات الأصالة التي  البديعية جاء على حساب القيم الجمالية
 ؛لا ترى في التزيّد البديعي قيمة ذات بال

كان لكتابة الشعر في العصر العثماني قيمة تضاف إلى رصيد العالم أو  -
للإشادة بقدراته  االمثقف، وتأتي في مقدّمة ما يعرّف به، ويكون ذلك سببً 

الشعراء وجعل غير  سهم ذلك في كثرةأالإبداعية في التراجم والمصنفات، 
المطبوعين منهم يتوسلون بهذه المحسنات كفن التوجيه للحصول على لقب 

 شاعر.
حاجة الشعر في هذا العصر إلى مزيد اهتمام من - التوصيات: 2.4

جهود دراسات  تضافرالباحثين، فهو من الكثرة والامتداد الزمني بحاجة إلى 
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ا مؤطرة جزئية تمثّل مع غيرها متعمقة واعية تعتمد على حفريات رأسية لقضاي
 ؛فسيفساء يغطي المساحة المطلوبة لنقد شعر هذا العصر

المناهج الحديثة السياقية والنصية التي من شأنها إبراز الظواهر  توظيف -
 ؛النقدية ودراستها دراسة تجلّي عن خلفياتها ومآلاتها

صة تحقيق شعر هذه العصور والذي يقبع جله مخطوطا في المكتبات الخا -
ودور المخطوطات، فذلك من شأنه حفظ هذا الشعر المعرّض للضياع بسبب 

تاحته للدراسين من ناحية أخرى  ؛التلف أو الفقد من ناحية، وا 
 استخدام مصطلح الكيتش كأداة لرصد فنون بلاغية أخرى زاد الاحتفاء بها -

 والبديعيات. كالتاريخ الشعري والجناس المرفّل
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 المراجع: . قائمة6

 ( 0ابن النحاس، فتح ا ، ديوان فتح ا  بن النحاس. تحقيق: محمد العيد الخطراوي، )ط
 .(0660السعودية: مكتبة دار التراث )

 ( 0ابن معصوم، علي، أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي شكر. )ط
 .(0622العراق: مطبعة النعمان )

 عصوم، تحقيق: شاكر هادي شكر. لبنان: عالم الكتب ابن معصوم، علي، ديوان ابن م
(0622). 
  الأنطاكي، داود بن عمر، تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، تحقيق: نبيل

 .(8500، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب )0شاكر العرقاوي، ط
  يز، مكتبة البيتي، جعفر)مخطوط( ديوان السيد جعفر البيتي، مجمع الملك عبد العز

 .أدب عربي 28/205عارف حكمة، المدينة المنورة رقم
   التفتازاني، مسعود بن عمر، المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد

 .(8550( لبنان: دار الكتب العلمية )0هنداوي. )ط
 ( جدّة: دار 0الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، )ط
 .(0660لمدني )ا
 ( لبنان: جامعة الكوفة 0تبدّل الذوق الجمالي )ط-جسّام، بلاسم محمد، الفن والقمامة
(8585). 
 ( 3ه. )ط0305-0005الحامد، عبد ا ، الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين

 .(0663السعودية: دار الكتاب السعودي )
 جد المؤثل تحقيق: مضر سليمان الحلّي، حيدر بن سليمان، العقد المفصل في قبيلة الم

 .(8502( بغداد: مؤسسة الرافد للمطبوعات )0الحلّي )ط
  الحلّي، صفيّ الدين عبد العزيز بن سرايا، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة

 .(0668نسيب نشاوي. لبنان: دار صادر ) :تحقيق 8ومحاسن الكلام، ط
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  وما وصل إلينا من شعر عبد علي بن  الحلّي، مضر سليمان الحسيني، حلي الأفاضل
 .بدون معلومات نشر :رحمة الحويزي، جمع وتحقيق وتذييل

  الحموي، ابن حجة، خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شقي، لبنان: دار ومكتبة
 .(8552الهلال، الطبعة الأخيرة )

 ق: إحسان الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقي
 (0663عباس. لبنان: دار الغرب الإسلامي )

  وزهرة الحياة الدنيا.  بالخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر، ريحانة الألبا
 ( تحقيق: عبد الفتاح الحلو. مصر: مكتبة ابن تيمية 0)ط
  الركابي، جودت، الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار. مصر: دار المعارف
(0662). 
 (0668( لبنان: دار العلم للملايين )05الزركلي، خير الدين، الأعلام. )ط. 
 ( 0الزللي، محمد أمين، ديوان محمد أمين الزللي، تحقيق: محمد العيد الخطراوي. )ط

 .(0620السعودية: مكتبة دار التراث )
  (8502( لبنان: بيسان للنشر والتوزيع )0، )ط8500سعيد، الصافي، الكيتش. 
 حمد زغلول، الأدب في العصر المملوكي. )بدون( مصر: دار المعارف سلام، م
(0620). 
 شاعر المدينة في القرن الثاني عشر الهجري. -السميري، سالم بن وصيل، جعفر البيتي

 .(8502( السعودية: نادي المدينة المنورة الأدبي )0)ط
 نان: دار العلم (، لب2شيخ أمين، بكري، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. )ط

 .(0622للملايين )
 (0662( دمشق: دار النهر )0صالح، أروى، المبتسرون )ط. 
  )الصعيدي، عبد المتعال، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة )بدون

 )بدون تاريخ( مصر: مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز
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 إيران )بدون( مصر:  -لعراقا –ضيف، شوقي، عصر الدول والإمارات/ الجزيرة العربية
 .(0625دار المعارف )

 (8555( مصر: دار الآفاق العربية )0عتيق، عبد العزيز، علم البديع. )ط. 
  العسقلاني، ابن حجر )ديون شعره( تحقيق: فردوس نور علي حسين، مصر: دار

 .الفضيلة د، ت
 ( لبنان: 0افي. )طالعصيمي، لطيفة سعود بركي، التورية بين النص الإبداعي والنسق الثق

 .(8502الانتشار العربي )
 ( 0العطار، مختار، آفاق الفن التشكيلي على مشارف القرن الحادي والعشرين. )ط

 .(8555مصر: دار الشروق )
  دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل -فيود، بسيوني عبد الفتاح، علم البديع

 .(8500)( مصر: المختار للنشر والتوزيع 2البديع. )ط
  قابل، محمد يحيى )ديوانه( تحقيق: محمد بن راضي الشريف، رسالة دكتوراه، مكتبة

 .(8505جامعة أم القرى، مكة المكرمة )
 ( لبنان: المركز الثقافي 3كونديرا، ميلان، كائن لا تحتمل خفّته، ترجمة: ماري طوق. )ط

 .(8503العربي )
  شعر العصر المملوكي وأثرها في تعميق اللهيبي، حسين عبد العال، ظاهرة التورية في

 .(8502( سورية: دار تموز ديموزي )0المعنى. )ط
 ( السعودية: مركز النشر العلمي 0المالكي، سعيد بن مسفر، أدب الدول المتتابعة )ط– 

  .(8503جامعة الملك عبد العزيز )
  .بدون( محمد، محمود سالم، وآخرون، مدخل إلى الأدب العربي في العصر المملوكي(

 .(8506سورية: منشورات جامعة دمشق )
 ( لبنان: مكتبة لبنان 8( معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها. )ط8مطلوب، أحمد )ط

 .ناشرون
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 مفاهيم، ترجمة: حسن البنا  3مكاريك، إيرينا. ر، موسوعة النظرية الأدبية المعاصرة. ج
 .(8502( المركز القومي للترجمة، القاهرة )0عز الدين، )ط

  النابلسي، عبد الغني، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار-
 .(0622( لبنان: عالم الكتب )3شرح البديعية المزرية بالعقود اللؤلؤية، )ط

 ( مصر: دار 3وادي، طه، الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر. )ط
 .(0660المعارف )

 عر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان. يوسف، خالد إبراهيم، الش
 .(8553( لبنان: دار النهضة العربية )0)ط
 :المقالات 
 كائن لا تُحتمل  غربي، ويزة، "الكيتش" الرداءة الخلابة بين ميلان كونديرا في روايته"

ر ديسمب 52العدد  52، المدونة، المجلد 8500خفّته"، وسعيد صافي في روايته "الكيتش
 .2008 -2032ص  8580

  المأمون، عمار، تماثيل الكيتش في سورية، مجلة قلمون، العددان الثالث عشر والرابع
 202.-233، ص8585عشر كانون الأول ديسمبر 

 :مواقع الانترنيت
 8506يناير  82بوابة الوسط، الإثنين  ورستن بودتز يعرِّف مصطلح الكيتش،ت    

http://alwasat.ly/news/art-culture/234174  
 ( عن 8506حاوي، برهان ) ”الكيتش Kitsch ”  ،يوليو  82في الحياة..والأدب..والفن

8506   https://xeber24.org/archives/194261 
 ( فن التوجيه في شعر ابن حجر العسقلاني، مجلة الكلمة، العدد 8506الرجب، إيمان )

022  http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20532 
 (مصيدة الكيتش، الجزيرة نت، 8585سيد، حسام الدين )8585-08- 82 

https://www.aljazeera.net/  
 الشروق  ، الكيتش في وصف المبتذل والرديء، اليوم السابع، نشر فيالشروق الجديد

 https://www.masress.com/shorouk/51046  8556–2-3يوم  الجديد

http://alwasat.ly/news/art-culture/234174
http://alwasat.ly/news/art-culture/234174
https://xeber24.org/archives/194261
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20532
https://www.aljazeera.net/amp/midan/art/cinema/2020/12/24/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/amp/midan/art/cinema/2020/12/24/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://www.masress.com/author/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.masress.com/shorouk
http://www.masress.com/shorouk
http://www.masress.com/shorouk
https://www.masress.com/shorouk/51046
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